
ترامــب والمجمّــع الصــناعي العســكري: مــن
شعارات السلام إلى تسويق الحروب

, أبريل  | يه غاليانو كتبه جوز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن دونالــد ترامــب رجــل تتجلــى فيــه التناقضــات؛ فهــو بهلــوان ســياسي يتراقــص بين الوعــود الجذابــة
والخيانــة الصريحــة، وشعبــوي لا يــتردد في التحــدث عــن السلام، بينمــا يصافــح أيــادٍ ملطخــة ببــارود

الحروب.

ن مــن الجــنرالات وعنــدما يُــذكر المجُمّــع الصــناعي العســكري، ذلــك التشابــك المعقــد مــن القــوى المكــو
وشركات تصنيع السلاح والمال العام، يُقدّم الملياردير القادم من كوينز عرضًا يستحق دراما شكسبيرية:

مزيج من الاتهامات، والمجاملات، والغموض، يترك الجميع يتساءلون: هل هو متمردّ… أم دمية؟

على بُعد قرابة ثلاثة أشهر من بداية ولايته الثانية، ومع توقيع هدنة البحر الأسود في  مارس/آذار
 لتوّها، حان الوقت لتجاوز الخطابات الرنانة وفهم ما الذي يربط حقًا ترامب بآلة الحرب التي

وصفها دوايت أيزنهاور في عام  بأنها تهديد للديمقراطية الأمريكية.
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هل هو حقًا متمرد على صقور القرار العسكري؟
يحب دونالد ترامب أن يصف نفسه بأنه الغريب عن النظام، الفارس الوحيد المستعد لـ”طرد محبيّ
الحروب” و”تطهير المجمع الصناعي العسكري”. وقد صرخ بذلك بأعلى صوته خلال تجمّع انتخابي
في ولايـــة ويسكونســـن في ســـبتمبر/أيلول : “صـــواريخ تكلفتهـــا  مليـــون دولار، لهـــذا الســـبب

يحبون إسقاطها في كل مكان. لم أبدأ الحروب، سأقوم بإيقافها”.

خطـاب يبـدو وكأنـه مشهـد مـن أحـد أفلام أوليفـر سـتون، حيـث يلعـب المليـاردير دور البطـل المنـاهض
للمؤسسة. وقد صدّقه بعض الناس: جزء من قاعدته الشعبية، المرهقة من الحروب اللانهائية في
العــراق وأفغانســتان، يــرون فيــه مســيحًا للسلام، ورجلاً يجــرؤ علــى قــول مــا يهمــس بــه الآخــرون في

ممرات واشنطن.

كثر قتامة. فترامب ليس مسالماً يحمل غيتارًا، مستعدًا غير أنه خلف هذه الكلمات تخت حقيقة أ
لغناء “أعطوا السلام فرصة”. بل هو براغماتي، رجل أعمال يعرف كيف يشتمّ الرياح ويركب الموجة.
فخلال حملتـه الانتخابيـة عـام ، كـرر معـارضته للحـرب في العـراق – “كارثـة”، كمـا قـال – ووعـد

بإعادة القوات إلى الوطن.

ومــع ذلــك، مــا إن وصــل إلى الســلطة، حــتى تحــوّل عهــده الأول (-) إلى نشيــد تمجيــد
للمجمّع الصناعي العسكري، وكأن سياسته محكمة طيّعة مقنّعة بانتقادات متفرقة لتوهم الناس
بأنها مستقلة أو معارضة للنظام العسكري، فقد ضخّم ميزانية البنتاغون لتتجاوز  مليار دولار
سنويًا، في رقم قياسي تاريخي، متباهياً بأنه “أعاد بناء” جيش كان ـ على حد قوله ـ أوباما قد تخلّى

عنه.

وأسس “قوة الفضاء”، كف جديد من القوات المسلحة، والتي تبدو أقرب إلى هدية مقدّمة لرجال
الأعمـــال في وادي الســـيليكون (مثـــل “ســـبيس إكـــس” التابعـــة لإيلـــون ماســـك) منـــه إلى ضرورة

إستراتيجية.

زواج مصلحة
إن العلاقة بين ترامب وصناعة الأسلحة هي زواج مصلحة، بكل ما فيه من شهر عسل وخلافات
علنيـة؛ ففـي مايو/أيـار ، قـام ترامـب بـأول رحلـة خارجيـة لـه كرئيـس، وكـانت إلى المملكـة العربيـة
السعودية. هناك، قام بتنسيق صفقة بيع أسلحة ضخمة بقيمة  مليارات دولار، وكانت شركة

لوكهيد مارتن في الصدارة لتزويد أنظمة الدفاع الصاروخي ثاد بقيمة  مليار دولار.

ولإتمام الصفقة، اتصل جاريد كوشنر، صهره الحاضر دائمًا، شخصيًا بالمديرة التنفيذية لشركة لوكهيد،
ماريلين هيوسون، للتفاوض على خصم يثير إعجاب السعوديين. فبعيدًا عن شعار “تطهير الساحة



من المستفيدين من الحروب”، كان ترامب أفضل بائع لديهم.

وعنــدما قــام النظــام الســعودي باغتيــال جمــال خــاشقجي في عــام ، دافــع ترامــب عــن تلــك
المبيعات من الأسلحة برباطة جأش مذهلة: “لا يمكننا أن نخسر تلك الوظائف، وإلا ستأخذ الصين

وروسيا مكاننا”.

وقام بتضخيم الأرقام، مشيرًا إلى “, وظيفة” على المحك، بينما توقع المحللون حدًا أقصى
يبلغ , وظيفة، لكن الرسالة كانت واضحة: الأعمال تأتي أولاً وقبل كل شيء. وتحت إدارته،
. مقارنــة بـــ ، مليــار دولار في عــام . لتصــل إلى ارتفعــت مبيعــات الأســلحة إلى الخــا

مليار دولار في العام الأخير من رئاسة أوباما.

إن وزراء الـدفاع في عهـد ترامـب لم يكونـوا إلا وجوهًـا مألوفـة مـن قلـب صـناعة السلاح: جيـم مـاتيس
الذيىشغـل سابقًـا منصـبًا في مجلـس إدارة “جـنرال داينـاميكس”، وباتريـك شانهـان الـذي كـان مـديرًا
تنفيذيًـا في “بـوينغ”، أمـا مـارك إسـبر فكـان لوبيًـا بـارزًا لصالـح “رايثيـون”. وهـي اختيـارات تؤكـد وجـود
“بــاب دوّار” بين الســلطة والمصالــح العســكرية، بــابٌ يــدور بسرعــة تكــاد تُحــ حــتى دوايــت أيزنهــاور

نفسه، الذي حذّر من هذا التداخل قبل عقود.

ثم هناك مشروع الـ F-35، وهو أغلى برنامج عسكري في التاريخ (بتكلفة . تريليون دولار)؛ حيث
كان ترامب قد انتقده خلال حملته الانتخابية بسبب تكاليفه الباهظة، لكنه، بعد انتخابه، امتدحه،
وذهب إلى حد القول – عن طريق الخطأ – إنه “غير مرئي”، وهو ما يعني أنها علاقة حب وكراهية

تفوح منها رائحة النفاق.

تناقضات: الخطاب في مواجهة الواقع
مع ذلك، لم تكن صراعات ترامب مع المجمع الصناعي العسكري مجرد خيال محض، فهناك بعض
الحقيقة في اتهاماته. ففي سبتمبر/أيلول ، وبعد أن اتهمه مقال في مجلة “ذا أتلانتيك” بأنه
وصـف الجنـود القتلـى بــ”الخاسرين” و”الأغبيـاء”، وجّـه ترامـب أصـابع الاتهـام إلى قيـادات البنتـاغون

قائلاً: “هم لا يحبونني لأنهم يريدون أن تكون الحروب مصدر متعة لشركات تصنيع القنابل”.

وهو تصريح أثار ضجة كبيرة، وأعاد إلى الأذهان شبح تحذيرات أيزنهاور. ولم تكن هذه المرة الأولى، فقد
دخل ترامب في صدامات متكررة مع الجنرالات خلال ولايته، مثلما حدث حين أمر بسحب القوات

يه العسكريين. يا في عام ، معلنًا هزيمة تنظيم الدولة،وذلك خلافًا لرأي مستشار من سور

وتكشف هذه الحوادث عن توتر حقيقي: ترامب، بأنانيته المفرطة، لا يتقبل بسهولة أن يُعارَض من
قِبــل “أصــحاب البزات العســكرية”، فهوســه بالســيطرة جعلــه يــرى القيــادات العليــا كعقبــة، وكطبقــة
كـثر منـه أيـديولوجيًا، فهـو لم يقطـع يومًـا يتـه”، لكـن تمـردّه هـذا كـان شخصـيًا أ نخبويـة لا تفهـم “عبقر

الحبل السري الذي يربطه بصناعة الأسلحة؛ بل حاول فقط تطويعها لخدمة أهدافه.



إن محاكمــة العــزل في عــام ، المرتبطــة بتجميــد المساعــدات العســكرية لأوكرانيــا مقابــل تحقيــق
مكاسب سياسية، تُعد مثالاً واضحًا: ترامب لم يكن يريد وقف تدفق الأسلحة (كصواريخ جافلين)،

بل أراد استخدامها كورقة ضغط في ألعابه السلطوية.

الولاية الثانية: ماسك والوجه الجديد للحرب
اليـوم، في عـام ، تغـيرّ المشهـد؛ حيـث تبـدأ الولايـة الثانيـة لترامـب بحليـف مزعـج: إيلـون ماسـك،
الــذي تــم تعيينــه كـــ”قيصر الكفــاءة” في الحكومــة. ويمثــل ماســك، إلى جــانب شركتيــه تسلا وســبيس
إكس، الحدود الجديدة للمجمع الصناعي العسكري: فلم تعد الحرب تدور حول القنابل والدبابات،

بل حول الأقمار الصناعية والطائرات المسيرّة والتقنيات الفضائية.

لقـد أطلقـت سـبيس إكـس بالفعـل أقمـارًا صـناعية عسـكرية، وقـدمت خدمـة “سـتارلينك” لأوكرانيـا،
ــه الذهبيــة” المفترضــة، وهــو د صــاروخي ــه مــن أجــل “قبت ــروّج ل وهــو نظــام يمكــن لترامــب أن ي

. مارس/آذار  مستقبلي أعلن عنه في خطابه أمام الكونغرس في

وقــد تمثــل هدنــة البحــر الأســود، وهــي اتفــاق هــش بين روســيا وأوكرانيــا والولايــات المتحــدة، اختبــارًا
حاسمًا؛ حيث يتفاخر ترامب بأنه “أنهى الحرب”، لكن المنتقدين يرون في ذلك نعمة لصناعة السلاح:
فسلام مؤقت لا يوقف سباق التسلّح، وشركات مثل “لوكهيد” و”نورثروب غرومان” بدأت بالفعل

يز الدفاعات الأوكرانية أو الأوروبية. توقّع عقودًا لتعز

أما ماسك، بما لديه من مصالح ضخمة، فقد يدفع ترامب نحو عسكرة عالية التقنية، بعيدة عن
الخطاب المناهض للحرب، لكنها مثالية لغروره كرجل “يمثّل مستقبل العالم”.

لعبة خطيرة
مــن هــو ترامــب في هــذه القصــة؟ هــل هــو صــليبي ضــد “محــبيّ الحــروب” أم شريــك مــتردد لهــم؟
الحقيقــة، كمــا هــو الحــال دائمًــا في قضيتــه، هــو في المنتصــف. لقــد غــازل المجمــع الصــناعي العســكري،
وفتح له خزائن الدولارات وقدم له التسهيلات، وفي الوقت ذاته، كان يوجه له بعض اللكزات، بدافع

كثر من المبدأ. الغرور أ

إن صراعاته – سواء كانت حقيقية أو مسرحية – لم تمسّ يومًا جوهر النظام: الربح.

يــد أن يُخلّــد في التــاريخ كرئيــس السلام، لكــن مــاضيه في عمــر الـــ، يخــوض ترامــب لعبــة خطــيرة: ير
وحلفاءه يشيرون إلى مستقبل من الحروب الأكثر تكنولوجيا، لا الأقل تكرارًا.

لقـد سـبق أن حـذّر أيزنهـاور: المجمـع الصـناعي العسـكري لا يُـواجه بـالكلام، بـل بالأفعـال. وحـتى الآن،



تُظهر سلوكيات ترامب أنه أقرب إلى أن يكون زبونًا منه إلى عدو. وفي هذه الرقصة داخل قاعة من
المرايا، يخاطر الملياردير بالتعثر، ساحبًا معه والعالم كله الذي يراقب بحذر خطوته القادمة.

المصدر: ليه ديبلومات
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